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تقــف هــذه الدراســة علــى شــعر ناصــر الــدين باكريــة، مــبرزة مختلــف الوظــائف الجماليــة المــراد تأديتهــا مــن        

تلقَّى بصريا، والتي يبتغي �ا الشاعر إكساب نصوصه التفرد المنشود
ُ
وتركيزهـا علـى هـذا الجانـب . قبل الفراغ الم

ــى بصــريا في المد تلقَّ
ُ
وّنــة وتموضــعه المســتفزّ لــذهن المتلقــي، وإلاّ لَمــا تحديــدا يعــود إلى الحضــور المكثــّف للفــراغ الم

       .   استحقّ الاشتغال عليه

       
Abstract: 
This study stand on the Poetry of Nasser El Din Bakria. it highlights the 
various aesthetic functions, to be performed by the vacuum received 
visually, which the poet seeks to give his texts the uniqueness desired. The 
focus on this particular aspect is due to the intense presence of the vacuum 
received visually in the code and its provocative position  to the recipient’s 
mind, that deserves to work on. 

 

  
  

  :مقدمة

ينبــني الــنص الشــعري فنيــا وفكريــا علــى اللغــة كمرتكــز أساســي لا يتُصــوّر خلــوّ أي نــصّ منهــا،      

وتتعاضــد مــع الــدوال اللغويــة دوال أخــرى غــير لغويــة تســهم أيضــا في بنــاءه، نــذكر مــن بينهــا الفــراغ 

  .الذي يتلقّاه المتلقي ببصره
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تلقَّــى بصــريايعــدّ الفــراغ      
ُ
العربيــة  دائقصــكثــير مــن الكيل البصــري للالتشــ عناصــرمــن  عنصــرا 1الم

كونـــه يتــيح للشـــاعر إمكانيــة اســـتثمار نمــط تعبـــيري ويعــود ســـبب اهتمــام الشـــعراء بــه إلى  المعاصــرة، 

ـــة، فتَشـــهدُ القصـــيدة مزاوجـــة  صـــامت يتضـــافر مـــع الـــنمط التعبـــيري اللفظـــي في تحقيـــق أبعـــاد جمالي

  .2"نسقين تعبيريين متمايزينتجاور بنيتين من "صامتة، ناتجة عن / تعبيرية؛ لفظيةً 

حيـّزا  -غالبـا–يَشغَل النمط التعبيري اللفظي  3ناصر الدين باكريةالشاعر الجزائري في دواوين      

ضـيّقا في صــفحة الكتابـة بالمقارنــة مـع الحيــّز الواسـع الــذي يشـغَله الــنمط التعبـيري الصّــامت المتمثــل 

باكرية وحسب، وإنما سار على هذا النّهج ناصر الدين  حكرا على شعر  ليستوظيفه في الفراغ، و 

، مــــع العديــــد مــــن الشــــعراء المعاصــــرين الــــذين اتبّعــــوا سياســــة التقشّــــف اللفظــــي في صــــفحة الكتابــــة

  . حرصهم على أن لا يكون توظيفهم لهذه الأداة اعتباطيا لا غاية جمالية ترُجى منه

    :الفراغ المنقوط/  1

وجود   اذاة الكلمات أو في سطر ورقي دونوط تجاور نقطتين فما أكثر بمحقصد بالفراغ المنقيُ      

  .4كلمات، ويعدّ بمثابة تعويضٍ بصري صامت عن دال أو مجموعة من الدّوال اللغوية المغيبة

في  المتلقَّـــى بصـــرياجـــاء في كثـــير مـــن الدراســـات الـــتي اشـــتغلت علـــى إبـــراز الوظيفـــة الدلاليـــة للفـــراغ 

قــد يكــون أبلــغ مــن الكــلام في بعــض المواضــع وأقــوى تعبــيرا عمــا يجــيش في الوجــدان "  هأنـّـالقصــيدة 

فالمتأمّــل لهــذا الطــرح يســتنتج أن توظيــف الشــاعر لهــذه الأداة يــنمّ عــن . 5"وعمــا يترجــرج في الخــاطر

عجــز لغتــه الشــعرية أحيانــا عــن تأديــة وظائفهــا، وبالتــالي عــدم اقتــداره الشــعري، ســيما وأن الشــعر 

أحيانـا،  هساسا على اللغة وعلى تحكّم الشاعر في ناصيتها، وطالما أن لغة الشاعر لا تُسـعفيرتكز أ

      !فلا بأس في استبدالها بفراغات تكون أبلغ من كلامه

فارغــةً مــن الكــلام، لا إن الصــمت النــاتج عــن المســاحات البيضــاء الــتي يتركهــا الشــاعر عمــدا      

ن الكلام، وإنما يعني أنّ الشاعر قَصَد إلى المزاوجة بين التعبير أنه أبلغ م -على حد تصوراتنا–يعني 

المتلقــي وتُوجّــه تركيــزه  اللفظــي والتعبــير الصــامت، ليزيــل الرتابــة ويضــفي مســحة جماليــة تلفــت انتبــاه

قــد يكــون الصــمت أبلــغ مــن الكــلام أثنــاء المحادثــة اللغويــة الشــفوية بــين الأشــخاص، أمــا في  .نحوهــا

  .ننا لا نصادق على صحة هذه المقولة؛ فإالنص الشعري

تنوّعــت وظــائف الفراغــات المنقوطــة في شــعر ناصــر الــدين باكريــة بــين تجســيد دلالــة الخطــاب      

للنص، وإشراك القارئ في إنتاج الدلالة من  6اللغوي، وتعميقها، والمساهمة في بناء المعمار الخارجي
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حة زمنيـة لاسـتيعاب مـا يحملـه السـياق مـن معـنى خلال دفعه لملأ الفراغ المتروك عمدا، ومنحه مسـا

من خـلال وقفـة البيـاض، وغيرهـا مـن الوظـائف الـتي تقتضـيها التـّدفقات الشـعورية والفكريـة للـذات 

 . المبدعة

  :ووظيفتاه الثاّبتتان الفراغ المنقوط/ أ

بعــض الوظــائف الــتي تؤديهــا الفراغــات المنقوطــة في  ىإحــد-علــى حــدّ تصــوراتنا–قــد تغيــب      

المواضــع، لكــن وظيفــة المســاهمة في بنــاء المعمــار الخــارجي للــنص والوظيفــة الناتجــة عــن وقفــة البيــاض 

تحضران في كـل المواضـع بـلا اسـتثناء، ذلـك أنّ السـطر المنقـوط يسـهم إلى جانـب العناصـر الأخـرى 

هــو بمثابــة  ابتــداء مــن الصــوت اللغــوي في البنــاء المعمــاري الخــارجي للقصــيدة، وأنّ كــلّ فــراغ منقــوط

في معـزل  ظيفتينو هاتين الـنماذج  ومن .وقفة تتيح للمتلقي فرصة استيعاب الخطاب اللغوي السابق

  ):رسالة طفل(عن الوظائف الأخرى ما جاء في نص 

  !! مَاذَا صَنَعَ الْمُتـَنَبِّي؟

  !! مَاتَ شَريِدًا فِي الْبـَيْدَاءِ بِعَقْلِه

عَمُ    .!فِي جَهْلِهوَأَخُ الْجَهْلِ المُظِلِم يَـنـْ

....7  

المتلقّي فسـحة زمنيـة لاسـتيعاب مـا يحملـه السـياق  -التي أحدثها السطر المنقوطُ -تمنح الوقفة      

مــن معــنى فينــدمج مــع القصــيدة، وتعــدّ أيضــا بمثابــة وقفــة تأمّــل للوضــع المــزري الــذي يعيشــه واقعنــا 

جاهل يحظى بالترف، وعقل مفكّر لم ينل الثقافي، واقع مليء بالمفارقات العجيبة والموازين المقلوبة؛ 

نجزاته وتحفيز لمن بعده
ُ
  .الدرجة الدنيوية الرفيعة التي تليق به وتكون بمثابة تتويج لم

في هــذا الموضــع وفي كــل المواضــع الــتي يــأتي فيهــا الفــراغ المنقــوط يكــون غــير مســتقل عــن مجمــل      

  .8البناء المعماري الخارجي للقصيدة

أتـــى الفـــراغ المنقـــوط في هـــذا الموضـــع محقّقـــا وظيفتـــين لا غـــير؛ وظيفـــة بنـــاء الفضـــاء المعمـــاري      

الخــارجي للــنص، ووظيفــة مــنح القــارئ اســتراحة زمنيــة قصــيرة قبــل متابعــة الــنَّص، ومــن ذلــك أيضــا 

  ):هامش ثالث(تموضعه في نص 

تَبَذَتْ لِلْعَ .. مُنْذُ آدَمْ    رَاءْ مُنْذُ الضُّلُوعِ الَّتِي انْـ

  9وَالنِّسَاء النِّسَاء
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القارئَ مدّة زمنية كافية ليعود بذهنه إلى زمن بداية الحياة البشرية كما (..) تمنح وقفة البياض      

أتي مــن أجــل ربــط الأفكــار جميعهــا ، فيتهيــأ للتصــدي لمــا ســي)منــذ آدم(تحيــل عليــه الصــيغة اللفظيــة 

غير المتغيرة بتغيرّ المكان -يل على الطبيعة الثابتة بعض، لاستكناه دلالة السياق ككل، المحببعضها 

  .للمرأة -والزمان

هــذا الفــراغ المنقــوط الــذي أدرج مــع الكــلام يعــد جــزءا لا يتجــزّء مــن كيــان الســطر الشــعري،      

وبالتــالي يســهم إلى جانــب المكوّنــات النصــية الأخــرى في بنــاء المعمــار الخــارجي للقصــيدة، مثلــه في 

  :)معبر الارتياب(ذلك مثل تموضعه في جميع السياقات التي يرد فيها، ومن ذلك ما جاء في نص 

  قاَبَ قَـوْسَيْنِ كَانْ 

  فَدَناَ وَتَدَلَّى عَلَى فَجْوَةِ الارْتيَِابْ 

..................10  

أعُقب هذان السطران الشعريان المتكلّمـان بسَـطر شـعري منقـوط خـالٍ مـن أي علامـة لغويـة،      

ـــه اللغويـــة وحســـب، بـــل حـــتى في علاماتـــه غـــير  مـــن منطلـــق أن شـــعرية الـــنص لا تكمـــن في علامات

  .، وأنّ المعمار الخارجي للقصيدة تسهم في بناءه عدّة عناصر يعدّ الفراغ المنقوط أحدها11للغويةا

يمنح السّطرُ المنقوطُ الصامتُ القارئَ فسحة زمنية لاستيعاب هذا الكـلام  المـوحي باضـطراب      

  .جّه تركيزه مباشرة نحو ما سيأتيالتفكير و ضبابية في رؤية العالمَ ، ومن ثمّ يتو 

  :المتغيرة هالثابتتين مع وظائف جتماع وظيفتيهالفراغ المنقوط وا /ب

في بعض المواضع تجتمع مع الوظيفتين الثابتتين للفراغ المنقوط وظائف أخرى، ومن ذلك يقول      

  :ناصر الدين باكرية

  عَاشِقٌ مِنْ ضَبَابْ 

..  

  لَمْ يَـزَلْ يَـرْتَدِي ربَْطَةَ الشَّكّْ 

  باِلْغِيَابْ إِذْ يَحْتَمِي 

  12وَطَوَاهُ الْكِتَابْ 

أدُرج ضــمن هــذه الأســطر اللغويــة ســطر غــير لغــوي جسّــدته نقطتــان صــامتتان، يــوحي حجمــهُ     

القصيرُ القريب من الامحاء بانخفاض شدّة التوتّر التي اتّسمت �ا الأسـطر السـابقة، كمـا أنـه يجُسّـد 
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ــاء  الســطر يحُــاكي تحــوّل أحــلام وآمــال الشخصــية دلالــة الســياق الــذي أتــى فيــه، ذلــك أن شِــبه امحِّ

ويحــاكي  . المحوريــة في الــنص إلى ســراب بســبب خلــل في نفســيتها وعــدم العمــل علــى إيجــاد حــل لهــا

كذلك استسلامها شبه المطلق للوضع السائد، دونما أي محاولة منها للاستفاقة وتعزيز الثقـة بـذا�ا 

  .وبالآخر

وضـــع وظيفـــة دلاليـــة إضـــافة إلى كونـــه وقفـــة ومســـاهمته في بنـــاء أدّى الفـــراغ المنقـــوط في هـــذا الم     

المعمار الخارجي للقصيدة، ومن صور اجتماع الوظيفة الدلالية مع الـوظيفتين السـابقتين في الموضـع 

  ):معبر الرؤية(نفسه ما جاء في نص 

هَارُ هَذَا الصَّمْتُ مِثْلَ قَصِيدَةٍ ثَكْلَى   يَـنـْ

  وَيَـغْمُرُهَا السَّرَابْ 

....13  

تعاضدَ الكلام والصّمت في رسم مشهد قائم على البـوح بمـا يعـتري الـذات الشـاعرة مـن حـيرة      

  .وتوترّ، كلّ بطريقته؛ الكلام جسّدته دوال لغوية، والصمت مثلّته نقاط متتابعة

لقــد عمّــق مجــيء الفراغــات المنقوطــة الصــامتة دلالــة الخطــاب اللغــوي المصــاحب لهــا، ذلــك أن      

تــوترّ الشــاعر جعــل آلــة الكــلام عنــده تتعطــّل، ممــا يعجــل الصّــمت في هــذا الســياق يعــدّ نتيجــة مــن 

  .نتائج التوتر

ضــــافة إلى تحقيقــــه أدّى الفــــراغ المنقــــوط هنــــا وظيفتــــين؛ وظيفــــةَ تعميــــق دلالــــة الســــياق العــــام، إ     

الذكر والوصف؛ بناء المعمار الخارجي للقصيدة والوقفة، واللتين سنغفل الحديث  سابقتيللوظيفتين 

  .عنهما في المواضع اللاحقة طالما أّ�ما تحصيل حاصل في كلّ موضع يأتي فيه الفراغ المنقوط

لفراغـات المنقوطـة بكيفيـة ا -علـى حـدّ تصـوراتنا– وظّف ناصـر الـدين باكريـة في أحـايين كثـيرة     

تجعلها على صلة وثيقة بدلالة الكلام الذي يجاورهـا، ممـّا يتوجّـب علـى المتلقّـي الـذي يـودّ الكشـف 

معـبر (عن دلالتها مُقاربتَها في ضوء السياق الكلامي المصاحب لها، والاستشهاد بمـا جـاء في نـص 

  :كفيل بتوضيح التصور الذي طرحناه) الانتظار

 يَجْعَلُ الْحُلُمَ أَكْبـَرَ مِنْ لُغَتِي الْبَائِدَةمَا الَّذِي 

  أُحَاوِلُكِ الآْنَ مَعْنًى عَسِيرًا

  14..تُـرَاوِدُهُ لَفْظَةٌ شَاردَِة
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إن وَعيَ المتلقي بدلالة الخطاب اللغوي المتمثلّة في وُلوج الذات الشاعرة معترك الحلـم للبحـث      

عن مصدر الخلاص من التشتت العاطفي وعن ومنبع الحياة النابضة بالحب، يفتح له باب القبض 

لالـة يجعلـه فإدراكـه لتلـك الد. على دلالة الخطاب البصري المتمثل في الفراغ المنقـوط علـى مصـراعيه

أو ما يماثلها، ذلك أنه فكّـك الشـفرات الدلاليـة ) أحبّك(لا يتوانى عن ملأ الفراغ الصامت بلفظة 

  . التي يتضمّنها المنطوق اللفظي

قد تضيق الاحتمـالات الدلاليـة المتاحـة لمـلأ الفـراغ المنقـوط كمـا في النمـوذج الشـعري السـابق،      

  ):فص سادس(وقد تتسع كما في نص 

  لِلْعَالَمِ وَجْهٌ وَاحِد

  لَوْنَ الْفَقْر.. وَجْهٌ يُشْبِهُ لَوْنَ الْفَاقَة

  لَوْنَ الظُّلْمِ وَلَونَ القَهْر

  15..وَلَهُ أَشبَاهٌ أُخْرَى

لا يمكـن تحديــد الكلمــة أو الكلمـات الــتي تعــوض الفــراغ المنقـوط في كــلا الموضــعين بدقــة، لأن      

يرة، لكنّهـا جميعـا تشـترك في التعبـير عـن نظـرة الشـاعر السـوداوية الاحتمالات الممكنة المستساغة كثـ

  .لما كان عليه العالمَ وما هو عليه وما سيكون عليه

، جاء الفراغ المنقوط في أحـد المواضـع ليشـير إلى كـلام )منتظر وحذاء امرأة مخلوع (في قصيدة      

ليتسنى للمتلقي الكشـف عـن محذوف يتضح تقديره بالوقوف على الخطاب اللغوي المصاحب له، 

ستَساغة لملأ الفراغ المنقوط المتروك عمدا من قبل الشاعر، يقـول ناصـر الـدين 
ُ
الإمكانات المتاحة الم

  :باكرية

  الْحِذَاء الَّذِي لَمْ يَكنْ يشْبِه حِذَاء منْتَظِر الزبيِدِي وَلاَ 

   وَهَكَذَا راَحَ .. خُفَّيْ حُنـَيْن وَلاَ حِذَاءَ خروتشوف وَلاَ 

  16.يَسْرد مَا تَذكََّرَه مِنْ أَحْذِيةَ

أحــال الخطــاب اللغــوي المصــاحب للفــراغ المنقــوط علــى مجموعــة مــن الأحذيــة لأسمــاء بــارزة في      

التاريخ، والتي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأحذية المرأة المعاصرة سوى من بـاب المعجـم 

الأحذية، مما يجعل القارئ يحصر الاقتراحـات الممكنـة لمـلأ الدلالي الذي يجمعها والمتمثّل في معجم 

الفراغ المنقوط في الأحذية الخارجة عن مألوف مـا تلبسـه المـرأة المعاصـرة المتتبّعـة للموضـة ومـا يتـواءَم 



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

328 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ولباسها، وفي أحذيـة أشـخاص اشـتهر كـل مـنهم بحادثـة وقعـت لـه، وكـان حـذاؤه حـدثا بـارزا فيهـا، 

  .أدخلته للشهرةوسببا من الأسباب التي 

أتت الفراغات المنقوطة في بعض المواضع من المدوّنة لتجسّد دلالة الخطاب اللغوي، على نحو      

  ):تجليات الغياب ( ما جاء في قصيدة 

  عَلَّمَتْهُ الْمَرَافِئُ أَنْ يَخْتَفِي حِينَ يأَْتِي الْمَسَاء

  ليَِطْلَعَ فِي غُرْبةَِ النَّاي

  مِثْلِ الْقَصِيدَةبَـيْنَ الْحُرُوفِ كَ 

  ..أَوْ كَغَيْثٍ غَفَا

  فَـوْقَ هَدْبِ السَّمَاء             

  عَلَّمَتْهُ الْعَصًافِيرُ أَنْ يَخْتَفِي

  حِينَ يأَْتِي الْمَطَرْ 

  عَلَّمَتْهُ الْقَصَائِدُ عِلْمَ النُّجُوم

  وَعِلْمَ الْقَمَرْ 

........  

  وكََيْفَ يُخَبّئُ نِصْفَ جَرَائمِِه

  17ضَفَائرَِهَا فِي الحروف يَـلُفُّ 

عَـبرَّ عنهـا مـن خـلال      
ُ
جسّد الخطاب البصري الذي أتى في هيئة نقاط متتابعةٍ دلالـةَ الغيـاب الم

الخطاب اللغوي، ذلك أنّ إدراج فراغات منقوطة عوض الكلام المنطـوق يعـدّ تمظهـرا مـن تمظهـرات 

الخطــاب البصــري  ولم تكــن هــذه القــراءة لتُِقبــل و تُسْتَسَــاغَ مــن الناحيــة المنطقيــة لــولا ربــط. الغيــاب

  . بالخطاب اللغوي الذي أتى مصاحبا له في سياق واحد

إن إدراج ناصر الدين باكرية أسطرا منقوطة خالية من الكلام يعدّ ضربا من أضرب التنويع في      

  ):تجليات الصحو(الأدوات التي تحمل تصوّراته الفنية والدلالية، ففي نص 

  رطة للطريق أسمي معانيك خا... 

  و الطريق كحال فلسطينفتبد

  مبهمةً يتقاذفها السيئون



Revue Ichkalat                        ISSN:2335-1586  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  

 2019السنة  3: عدد 08: مجلد  18رقم العدد التسلسلي 

 

329 

 University Center of Tamanghasset / Algeria                الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

  ريق طويلاويبدو الط

  وترقد منتصفَ الحظ كل البغال؟

  فماذا يقال؟

  الحقيقة أقرب منا إلينا

  18......ولكنها لا تقال 

أتى الكلام محاصَرا بـالفراغ مـن البدايـة والنهايـة، علـى نحـو محـاك للخطـاب اللغـوي المحيـل علـى      

ســـوداوية وزيـــف الواقـــع العـــربي نظـــرا للحصـــار المفـــروض علـــى العـــالم العـــربي سياســـيا وثقافيـــا ودينيـــا 

  .واقتصاديا وحضاريا، في ظل الممارسة الكولونيالية الأورو أمريكية غير المباشرة

وإذا نظرنـــا إلى كـــلّ فـــراغ علـــى حـــدة في معـــزل عـــن الآخـــر، حتمـــا سنصـــل إلى نتيجـــة مغـــايرة      

للنتيجة السابقة، فلو نأخذ على سبيل المثال الفراغ المنقوط الـذي خُتمـت بـه هـذه الأسـطر؛ نقـول 

أنّ الصـــورة الشـــعرية انتهـــت مـــن الناحيـــة الموضـــوعاتية بإحجـــام الـــذات العربيـــة عـــن إفصـــاح الحقيقـــة  

ممـــا يعـــني أنّ مقاربتنـــا للفـــراغ . رهـــا، ثمّ أتُبعـــت بنقـــاط صـــامتة لتجســـيد دلالـــة الصّـــمت المفـــروضكَ 

للفراغين المنقوطين في ارتباط  المنقوط الواحد في معزل عن الفراغ المنقوط الآخر تختلف عن مقاربتنا

الحصار الـتي أوحـى بعض، ذلك أنّ المقاربة الأولى أبانت عن تأديته لوظيفة تعميق دلالة ببعضهما 

�ا الخطاب اللغوي، في حين أبانت المقاربة الثانية عن تأديته لوظيفة تجسـيد الصّـمت الـذي أحـال 

  .عليه الخطاب اللغوي

إنّ المزاوجــة بــين الخطــاب اللغــوي المتمثــل في الكــلام الشــعري والخطــاب غــير اللغــوي الصــامت      

ص جماليا تشي برغبة الشاعر في توظيف كلّ المعطيات المتمثّل في الفراغات المنقوطة في تشكيل النّ 

  ):فناء(يقول أيضا في قصيدة . التي يعتقد أّ�ا تسهم في خدمة نصّه

  وتعطلّت لغة الكلام

  فبحثت عن لغة تقول بصمتها

  ما لا يقال

  حتى العيون تطابقت وكسا الغموض كلامها

  :صاح الجوى

  لو نستريح من الكلام
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  ونقتفي سبل الهوى

  تل الكلماتلو نق

  كي نحيا بها

  لو ندخل الأشواق من أبوابها

  لو نستريح من الكلام

  19..أو يستريح كلامنا منّا

صَوَّرَةُ لغويا المحيلة علـى الرغبـة في التوقـّف عـن الكـلام بحيـز صـامت، جسّـد      
ُ
اختُتمت اللوحة الم

هـا القـارئ بصـريا، ممـّا بصمته الصمت المرجو مـن خـلال السـياق الكلامـي، وعـبرّ عنـه بكيفيـة يتلقا

يُظهرُ تَكَاتُفَ الصمت والكلام في إنتاج الدلالة وتعميقهـا، كإسـتراتيجية مـن إسـتراتيجيات إيصـال 

المعــنى بــأدوات عــدّة، اللغويــة منهــا وغــير اللغويــة، علــى نحــو يســعى فيــه الشــاعر إلى تحقيــق جــزء مــن 

  .جماليات نصه

يَضُّ / 2   :الفراغ المُبـْ

ــيَضُّ عــن تــركِ مســاحة بيضــاء خاليــة مــن الكــلام في صــفحة الكتابــة بقصــدية  نــتُج الفــراغُ يَ       ُبـْ
الم

المعاصــرون مــن هــذه الأداة البصــرية في نصوصــهم اســتفاد الشــعراء العــرب  وقــد. ووعــي مــن الأديــب

جراّء تلاقح التجربة الإبداعية العربية بنظير�ـا الغربيـة، فاسـتحدثوا بـذلك تشـكيلا بصـريا أسـهم إلى 

لـــف التشـــكيلات اللغويـــة وغـــير اللغويـــة في رســـم أبعـــاد جماليـــة للقصـــيدة العربيـــة الحديثـــة جانـــب مخت

  . والمعاصرة

ــيَضَّ بقــوة في شــعره حــتى غــدا ملمحــا ســيميائيا فيــه، وفي       ُبـْ
وظــّف ناصــر الــدين باكريــة الفــراغ الم

ألوفـــة، بإشـــراك هـــذا التوظيـــف قصـــدية نابعـــة مـــن رغبتـــه في إزالـــة رتابـــة هيمنـــة العلامـــات اللغويـــة الم

  .اهاالعلامات غير اللغوية في تأدية مختلف الوظائف التي يتغيّ 

بيَضّ في دواوين ناصر الدين باكرية وفق ثلاث صور؛ قبل عنوان النص،      
ُ
جاء توظيف الفراغ الم

  .مع عنوان النص، في المتن النصي

تشـترك في نفـس الوظـائف الـتي  إن الفراغات المبيضّة التي أتت وفق الصـور الـثلاث السـابقة لم     

أدّ�ــا، فالفراغــات الــتي وردت ضــمن المــتن النصــي أســهمت في البنــاء المعمــاري الخــارجي للقصــيدة، 

مــــن  -فــــأكثر-وفي مــــنح المتلقــــي فرصــــة لتأمّــــل الخطــــاب الســــابق أو اســــتيعابه، وفي تأديــــة وظيفــــة 
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 مـلأ الفـراغ، وهـذا مـا ستوضّـحه الوظائف الدلالية، كتعميق الدلالة أو تجسيدها أو دفع المتلقي إلى

الشواهد الشعرية التي سنوردها في هذا الجانب من الدراسة، والتي سيكون تحليلنا للفراغات المبيضّة 

فيها متمحورا حول وظيفتها الدلالية وحسب، باعتبار تغيرّها بحسب السياق، متجاوزين وظيفتيهـا 

عمـــاري الخــارجي، و مـــنح المتلقــي مســـاحة زمنيــة كافيـــة 

لاســتيعاب الخطــاب اللغــوي الســابق والتأمــل فيــه اســتعدادا لربطــه بالخطــاب اللغــوي اللاحــق، طالمــا 

يَضَّةُ ضمن متن النّصأّ�ما واضحتان وثابتتان في كل المواضع التي تأتي فيها الفرا ُبـْ
  .غات الم

يتعاضد الكلام والصّمت في نسج معالمه  ،النَّـفَس الصّوفي عنوانا ومتنا

تشتغل على تمثيل التجربة "أمّا الكلام فخطابه استعان بآلية الحلم التي 

الصوفية اللسانية والحسية في منظورها الشعري، وتتماهى مع فضاء الرؤيا وهو يستحيل إلى مساحة 

تناصية لاستلهام التجارب الصوفية والتداخل معها، من أجل زجّ اللعبة الشعرية في خضمّ الهمّ 

وأمّا الصمت فقد جاء في . 20"الدوال والصورة والتشكيل والتعبير

:21 )تجليات(يقول ناصر الدين باكرية في قصيدة 
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الوظائف الدلالية، كتعميق الدلالة أو تجسيدها أو دفع المتلقي إلى

الشواهد الشعرية التي سنوردها في هذا الجانب من الدراسة، والتي سيكون تحليلنا للفراغات المبيضّة 

فيها متمحورا حول وظيفتها الدلالية وحسب، باعتبار تغيرّها بحسب السياق، متجاوزين وظيفتيهـا 

عمـــاري الخــارجي، و مـــنح المتلقــي مســـاحة زمنيــة كافيـــة الأخــرتين المتمثلّتــين في المســـاهمة في البنــاء الم

لاســتيعاب الخطــاب اللغــوي الســابق والتأمــل فيــه اســتعدادا لربطــه بالخطــاب اللغــوي اللاحــق، طالمــا 

أّ�ما واضحتان وثابتتان في كل المواضع التي تأتي فيها الفرا

يَضّ ووظائفه / أ   :الدلاليةالفراغ المبـْ

النَّـفَس الصّوفي عنوانا ومتنا ذي، )تجليات(في نصّ      

أمّا الكلام فخطابه استعان بآلية الحلم التي  ؛ة والرؤيويةالتشكيلي

الصوفية اللسانية والحسية في منظورها الشعري، وتتماهى مع فضاء الرؤيا وهو يستحيل إلى مساحة 

تناصية لاستلهام التجارب الصوفية والتداخل معها، من أجل زجّ اللعبة الشعرية في خضمّ الهمّ 

الدوال والصورة والتشكيل والتعبير م على الاقتصاد فيالصوفي القائ

يقول ناصر الدين باكرية في قصيدة . اغ بصري له وزنه الجمالي في النصصورة فر   
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دخل الشاعر في هذا النص إلى معـترك الحلـم لتجـاوز مقتضـيات الواقـع وحيثياتـه والتمـرّد عليهـا، 

وقد مـسّ تمـرّده في بعـض المواضـع اللغـةَ نفسـهَا، ذلـك أنـّه غيّبهـا في جـزء يسـير مـن الصـفحة الأولى 

عميـق دلالـة وجزء كبير من الصفحتين الثانية والأخيرة، مماّ يعني أن الصمت هو الآخر عمل على ت

فمختلف مظاهر التمرّد التي كشفت عن حالة الوجد التي أسفرت عن الرغبـة في 

التمــاهي مــع الحبيبــة والحلــول فيهــا، والــتي الــتي تحــدّث عنهــا ناصــر الــدين باكريــة باســتعمال اللغــة؛ 

 اللغـوي علـى فكـرة توّجها بالتمرّد على اللغة نفسها من خلال تغييبها، ليدلّ كلّ من اللغـوي وغـير

التماهي والحلول، فاللغوي عبرّ عن الرغبة في تماهي الـذات الشـاعرة في ذات الحبيبـة، وغـير اللغـوي 

ـــنص الدلاليـــة  ـــه مـــع الخطـــاب اللغـــوي في صـــفحة الكتابـــة لتحقيـــق أبعـــاد ال أوحـــى بتماهيـــه وتداخل

تجليـات (لغـوي مـا جـاء في قصـيدة وعلى نفس شاكلة تعميق الفراغ المبيضّ لدلالـة الخطـاب ال

  :والتي اكتفى فيه الشاعر بكتابة خمسة أسطر شعرية في آخر الصفحة الأولى

  
استولى البياض في الصفحة الأولى على أكثر من نصف الصفحة، ليُِفسِح ا�ال للصـمت كـي 

ـــكٍ لهــــذا الخطـــاب البصــــري الأ بكـــم المســــهم في تعميـــق دلالــــة يخُـَــيِّم علــــى المشـــهد، في انتظــــار مُفَكِّ

الخطاب المكتوب المتكوّن من خمسة أسطر شعرية مكتوبة آخر الصفحة، ليجد المتلقي نفسه أمـام 
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دخل الشاعر في هذا النص إلى معـترك الحلـم لتجـاوز مقتضـيات الواقـع وحيثياتـه والتمـرّد عليهـا،    

وقد مـسّ تمـرّده في بعـض المواضـع اللغـةَ نفسـهَا، ذلـك أنـّه غيّبهـا في جـزء يسـير مـن الصـفحة الأولى 

وجزء كبير من الصفحتين الثانية والأخيرة، مماّ يعني أن الصمت هو الآخر عمل على ت

فمختلف مظاهر التمرّد التي كشفت عن حالة الوجد التي أسفرت عن الرغبـة في . الخطاب اللغوي

التمــاهي مــع الحبيبــة والحلــول فيهــا، والــتي الــتي تحــدّث عنهــا ناصــر الــدين باكريــة باســتعمال اللغــة؛ 

توّجها بالتمرّد على اللغة نفسها من خلال تغييبها، ليدلّ كلّ من اللغـوي وغـير

التماهي والحلول، فاللغوي عبرّ عن الرغبة في تماهي الـذات الشـاعرة في ذات الحبيبـة، وغـير اللغـوي 

ـــنص الدلاليـــة  ـــه مـــع الخطـــاب اللغـــوي في صـــفحة الكتابـــة لتحقيـــق أبعـــاد ال أوحـــى بتماهيـــه وتداخل

  .والفنية

وعلى نفس شاكلة تعميق الفراغ المبيضّ لدلالـة الخطـاب ال     

والتي اكتفى فيه الشاعر بكتابة خمسة أسطر شعرية في آخر الصفحة الأولى ،22 )الصحو

استولى البياض في الصفحة الأولى على أكثر من نصف الصفحة، ليُِفسِح ا�ال للصـمت كـي     

ـــكٍ لهــــذا الخطـــاب البصــــري الأ يخُـَــيِّم علــــى المشـــهد، في انتظــــار مُفَكِّ

الخطاب المكتوب المتكوّن من خمسة أسطر شعرية مكتوبة آخر الصفحة، ليجد المتلقي نفسه أمـام 
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نصــين حاضــرين يحيــل حضــورهما المتعاقــب علــى بــؤرة دلاليــة واحــدة لا ســبيل للكشــف عنهــا ســوى 

  .بدقة باستجلاء العلاقة التي تجمعهما والتي أحكم ناصر الدين باكرية هندستها

تُوحي الأسطر المكتوبة الطافحة بدلالات التأنيب بانكسار الذات الشاعرة و خيبتها، و يزداد 

المعنى وضوحا وعمقا بحضور البياض المكثف الذي حاصر تلك الأسطر المفعمة بالتوتر ولم يترك لها 

فحة دلالـــةَ مكانــا ســـوى ذلـــك الفضــاء القَصـــيّ، لـــيَعكس انزواؤُهــا في أقصـــى ركـــن ســفلي مـــن الصـــ

قـد غيـّب جـزءا مـن الـنص، وطرحـه في شـكل بيـاض، يتـوازى في 

الموقع ظاهريا، فلأنـه يصـوّر هـذا الموقـع كصـيغة مقصـاة مـن قيـود نظـام الزمـان والمكـان؛ لـذلك جـاء 

بيــاض، وكــأن الشــاعر / معادلــة رقــشهــذا البيــاض التجريــدي ليوضــح فعــل القصــد المغيــب، كشــفته 

، فى  يفكر بالغياب ويكتب بالمشاعر فى نص البياض، ويكتب بالكلمات ويفكر فى اختراق الواقع

الــنص المغيــب، ليصــبح النصــان متــوازيين متســاوقين بتجاورهمــا، كــل منهمــا مبعــث للتأمــل، وحــافز 

أمّــا الفراغــات الــتي وردت مــع عنــوان الــنص أو قبلــه فقــد أدّت مجموعــة مــن الوظــائف الدلاليــة 

وحســب، ذلــك أنّ البيــاض المــدرج مــع العنـــوان أو قبلــه لا يســهم في البنــاء المعمــاري للقصـــيدة ولا 

يــــن أ(يمكــــن اعتبــــاره وقفــــة بيــــاض، ولنــــا في المدوّنــــة نمــــاذج كثــــيرة لهــــذا النحــــو، مثلمــــا ورد في نــــص 
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نصــين حاضــرين يحيــل حضــورهما المتعاقــب علــى بــؤرة دلاليــة واحــدة لا ســبيل للكشــف عنهــا ســوى 

باستجلاء العلاقة التي تجمعهما والتي أحكم ناصر الدين باكرية هندستها

تُوحي الأسطر المكتوبة الطافحة بدلالات التأنيب بانكسار الذات الشاعرة و خيبتها، و يزداد     

المعنى وضوحا وعمقا بحضور البياض المكثف الذي حاصر تلك الأسطر المفعمة بالتوتر ولم يترك لها 

مكانــا ســـوى ذلـــك الفضــاء القَصـــيّ، لـــيَعكس انزواؤُهــا في أقصـــى ركـــن ســفلي مـــن الصـــ

  .الاغتراب التي توحي �ا

قـد غيـّب جـزءا مـن الـنص، وطرحـه في شـكل بيـاض، يتـوازى في "وإذا كان ناصر الدين باكريـة     

الموقع ظاهريا، فلأنـه يصـوّر هـذا الموقـع كصـيغة مقصـاة مـن قيـود نظـام الزمـان والمكـان؛ لـذلك جـاء 

هــذا البيــاض التجريــدي ليوضــح فعــل القصــد المغيــب، كشــفته 

يفكر بالغياب ويكتب بالمشاعر فى نص البياض، ويكتب بالكلمات ويفكر فى اختراق الواقع

الــنص المغيــب، ليصــبح النصــان متــوازيين متســاوقين بتجاورهمــا، كــل منهمــا مبعــث للتأمــل، وحــافز 

  .23"للإدراك

أمّــا الفراغــات الــتي وردت مــع عنــوان الــنص أو قبلــه فقــد أدّت مجموعــة مــن الوظــائف الدلاليــة      

وحســب، ذلــك أنّ البيــاض المــدرج مــع العنـــوان أو قبلــه لا يســهم في البنــاء المعمــاري للقصـــيدة ولا 

يمكــــن اعتبــــاره وقفــــة بيــــاض، ولنــــا في المدوّنــــة نمــــاذج كثــــيرة لهــــذا النحــــو، مثلمــــا ورد في نــــص 

  :24)الهوى؟
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الذي لم يأت عنوانه في أعلى صفحة الكتابة، وإنمّا أتى بعد منتصفها، تاركا للصمت مساحة 

هذا الصمت الذي أتى في قالب فراغ مبيضّ خال من الكلام يتضمّن دلالة لا سبيل للقبض 

بدقة إلا في ارتباطه بالمتن  عنها سوى بالكشف عن دلالة العنوان الذي هو الآخر لا تتحدد دلالته

وبعد الإحاطة بدلالة السياق الشعري اللغوي عنوانا ومتنا المحيلة على حالة الانشطار بـين 

؛  يصـــبح مـــن السّـــهل ومـــن الموضـــوعي القـــبض علـــى دلالـــة 

كَثــّف، تلــ
ُ
ــيَضّ الم ُبـْ

ك الدلالــة الــتي مــن دون شــكّ أ�ــا ليســت الخطــاب البصــري المتمثــّل في الفــراغ الم

ثابتة، وإنمـا متنوعـة تنـوعّ مرجعيـة المتلقّـي، لأنّ تراكمـه المعـرفي وتجربتـه الحياتيـة يعمـلان علـى توجيهـه 

  .بوعي منه أو دون وعي، وبالتالي ينعكس كل ذلك على المقاربة الدلالية التي يقدّمها

ــدْرجَ قبــل العنــوان في ضــوء ســياق عنــوان الــنص ومتنــه، 
ُ
لم

، والـتي )أيـن الهـوى؟(من دائـرة الإجابـات المتوقّعـة لسـؤال العنـوان

نختار منها التي تبدو لنا الأنسب، والمتمثلّة في أنّ الهوى غائب، ومـبررّ ذلـك غيـاب الـدوال اللغويـة  

وعلـى نفـس شـاكلة ورود . الـذي طرحـه الخطـاب اللغـوي عنوانـا ومتنـا

كَثــّف قبــل العنــوان مــا جــاء في قصــيدة 
ُ
، مســهما في تجســيد 25 ...)حبيبــتي أنــت (الفــراغ المبــيضّ الم
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الذي لم يأت عنوانه في أعلى صفحة الكتابة، وإنمّا أتى بعد منتصفها، تاركا للصمت مساحة      

  .واسعة

هذا الصمت الذي أتى في قالب فراغ مبيضّ خال من الكلام يتضمّن دلالة لا سبيل للقبض      

عنها سوى بالكشف عن دلالة العنوان الذي هو الآخر لا تتحدد دلالته

وبعد الإحاطة بدلالة السياق الشعري اللغوي عنوانا ومتنا المحيلة على حالة الانشطار بـين . النصي

؛  يصـــبح مـــن السّـــهل ومـــن الموضـــوعي القـــبض علـــى دلالـــة )اللغـــة/ الأنثـــى–الـــذات وذات مغـــايرة 

كَثــّف، تلــ
ُ
ــيَضّ الم ُبـْ

الخطــاب البصــري المتمثــّل في الفــراغ الم

ثابتة، وإنمـا متنوعـة تنـوعّ مرجعيـة المتلقّـي، لأنّ تراكمـه المعـرفي وتجربتـه الحياتيـة يعمـلان علـى توجيهـه 

بوعي منه أو دون وعي، وبالتالي ينعكس كل ذلك على المقاربة الدلالية التي يقدّمها

ــدْرجَ قبــل العنــوان في ضــوء ســياق عنــوان الــنص ومتنــه، يتمحــور المعــنى الــذي يــُرام لمــلأ الفــراغ ا     
ُ
لم

من دائـرة الإجابـات المتوقّعـة لسـؤال العنـوان -بحسب تقديرنا-والذي لا يخرج 

نختار منها التي تبدو لنا الأنسب، والمتمثلّة في أنّ الهوى غائب، ومـبررّ ذلـك غيـاب الـدوال اللغويـة  

الـذي طرحـه الخطـاب اللغـوي عنوانـا ومتنـاكشكل مـن أشـكال الغيـاب 

كَثــّف قبــل العنــوان مــا جــاء في قصــيدة 
ُ
الفــراغ المبــيضّ الم

  :الدلالة
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ترَك الشاعر قبل كتابة العنوان مساحة بيضاء خالية من الكلام مقدارها صفحة ونصف، تاركا 

تســـاءل حـــول ســـرّ هـــذا التوظيـــف الكثيـــف للبيـــاض في صـــفحة الكتابـــة، مجـــبرا إيــّـاه علـــى 

  .الكشف عن دلالة الفراغ المتروك عمدا على امتداد صفحة ونصف

إنّ الــذات الشــاعرة في هــذا الســياق الشــعري مــرورا بــالعنوان وصــولا إلى آخــر علامــة لغويــة في 

ماهي مع ذات أخرى للوصول إلى ذروة العشق، لكنّ استجابة 

.  

إنّ غيـاب الـدوال اللغويـة قبـل عنـوان الـنص علـى امتـداد مسـاحة كبـيرة تقـدّر بصـفحة ونصـف 

  .طاب اللغويهو تجسيد للاستجابة الغائبة من الذات الأخرى، هذه الاستجابة التي أوحى �ا الخ

  :26 )صمت بحضرة الزرقاء(ومن صور ورود الفراغ المبيضّ مع العنوان ما جاء في نص 

  
يَض�ـا  الذي عمد الشاعر فيه إلى ترك مساحة بيضاء قبل العنـوان، وأدرج في العنـوان نفسـه فراغـا مُبـْ

، إلاّ أن تحليلنــــا (...)، وفراغــــا منقوطــــا في �ايــــة صــــيغة العنــــوان 

الجانــب مــن ســيمسّ الفــراغ المبــيضّ الــوارد في العنــوان وحســب، باعتبــاره محــور اشــتغالنا ضــمن هــذا 

ُبـْيَضُّ في العنوان على تجسيد الخطـاب اللغـوي المقـترن 
لقد عمل الصمت الذي أنتجه الفراغ الم

، كمــا أنـّـه عمـل مــن جهـة أخــرى علـى تعميــق دلالــة 

لتماهي، ذلك أنّ الصّمت  المتن المحيلة على مشهد عاطفي قائم على أساس الاتصال وتحقّق حالة ا
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ترَك الشاعر قبل كتابة العنوان مساحة بيضاء خالية من الكلام مقدارها صفحة ونصف، تاركا      

تســـاءل حـــول ســـرّ هـــذا التوظيـــف الكثيـــف للبيـــاض في صـــفحة الكتابـــة، مجـــبرا إيــّـاه علـــى المتلقّـــي ي

الكشف عن دلالة الفراغ المتروك عمدا على امتداد صفحة ونصف

إنّ الــذات الشــاعرة في هــذا الســياق الشــعري مــرورا بــالعنوان وصــولا إلى آخــر علامــة لغويــة في      

ماهي مع ذات أخرى للوصول إلى ذروة العشق، لكنّ استجابة المتن؛ في حالة وجدانية توّاقة إلى التّ 

.الذات الأخرى غائبة، لا هي قبلت ولا هي رفضت

إنّ غيـاب الـدوال اللغويـة قبـل عنـوان الـنص علـى امتـداد مسـاحة كبـيرة تقـدّر بصـفحة ونصـف      

هو تجسيد للاستجابة الغائبة من الذات الأخرى، هذه الاستجابة التي أوحى �ا الخ

ومن صور ورود الفراغ المبيضّ مع العنوان ما جاء في نص      

يَض�ـا   الذي عمد الشاعر فيه إلى ترك مساحة بيضاء قبل العنـوان، وأدرج في العنـوان نفسـه فراغـا مُبـْ

، وفراغــــا منقوطــــا في �ايــــة صــــيغة العنــــوان )بحضــــرة الزرقــــاء(و) صــــمت(بــــين 

ســيمسّ الفــراغ المبــيضّ الــوارد في العنــوان وحســب، باعتبــاره محــور اشــتغالنا ضــمن هــذا 

  .الدراسة

ُبـْيَضُّ في العنوان على تجسيد الخطـاب اللغـوي المقـترن      
لقد عمل الصمت الذي أنتجه الفراغ الم

، كمــا أنـّـه عمـل مــن جهـة أخــرى علـى تعميــق دلالــة )صـمت(بـه، ذلــك أنـّه ورد مباشــرة بعـد كلمــة 

المتن المحيلة على مشهد عاطفي قائم على أساس الاتصال وتحقّق حالة ا
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كثير الحضور في المشاهد العاطفية، سيما في الوضعيات التي يُـعَوَّض فيها الكلام بمقتضيات أخرى 

يعـــدّ تـــداخل الكـــلام والصـــمت في عنـــوان الـــنص الشـــعري العـــربي ضـــربا مـــن أضـــرب الانزيـــاح 

يل في عنـــاوين النصـــوص الشـــعرية العربيـــة، البصـــري، ذلـــك أنّ الذائقـــة العربيـــة لم تـــألف هـــذا التشـــك

  :27)متى يعود السّندباد؟

) مــتى(إنّ خــروج العنــوان مــن حيــث طريقــةُ كتابتــه القائمــة علــى تــرك فــراغ بــين الكلمــة الأولى 

وان علــى مســتوى صــفحة عــن السّــائد في عــرف كتابــة العنــ

الكتابــة لــدى غالبيــة الشــعراء المحــدثين والمعاصــرين لم يكــن علــى نحــو اعتبــاطي لا يرُجــى منــه تأديــة 

  .وظيفة دلالية ما، وإلاّ لا فائدة من ذلك الانزياح إن كان حضوره أو غيابه في النّص سيَّان

 العنوان الأولى والثانية، وهذا ما لقد أحدث الفراغ المبيضّ المدرج مع العنوان مسافة بين كلمتي

بحســـب –يــدفعنا إلى القـــول بأنـّــه بمثابـــة إجابـــة مبكّـــرة للتســـاؤل المطـــروح في العنـــوان، مفـــاد الإجابـــة 
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كثير الحضور في المشاهد العاطفية، سيما في الوضعيات التي يُـعَوَّض فيها الكلام بمقتضيات أخرى 

  .يسودها الصمت

يعـــدّ تـــداخل الكـــلام والصـــمت في عنـــوان الـــنص الشـــعري العـــربي ضـــربا مـــن أضـــرب الانزيـــاح      

البصـــري، ذلـــك أنّ الذائقـــة العربيـــة لم تـــألف هـــذا التشـــك

متى يعود السّندباد؟(تشكيل له مبررّاته الجمالية، كما في نصّ 

  

  

  

إنّ خــروج العنــوان مــن حيــث طريقــةُ كتابتــه القائمــة علــى تــرك فــراغ بــين الكلمــة الأولى      

عــن السّــائد في عــرف كتابــة العنــ) يعــود الســندباد(والكلمتــين اللاحقتــين 

الكتابــة لــدى غالبيــة الشــعراء المحــدثين والمعاصــرين لم يكــن علــى نحــو اعتبــاطي لا يرُجــى منــه تأديــة 

وظيفة دلالية ما، وإلاّ لا فائدة من ذلك الانزياح إن كان حضوره أو غيابه في النّص سيَّان

لقد أحدث الفراغ المبيضّ المدرج مع العنوان مسافة بين كلمتي     

يــدفعنا إلى القـــول بأنـّــه بمثابـــة إجابـــة مبكّـــرة للتســـاؤل المطـــروح في العنـــوان، مفـــاد الإجابـــة 
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أنّ عودة السّندباد غير قريبة، لأنّ الذي ذاق حلاوة السّفر بمختلف مظاهره، كالسفر في  -تقديرنا

  . يمكنه التفريط فيها، بالرغم من آثاره السلبيةعوالم الكتابة أو الحبّ أو دروب الحياة؛ لا

درجَ مع العنوان على مساحة ضيقة، لكنّ مفعوله يعادل مفعول الكلمة من      
ُ
يشتغل البياض الم

 .حيث التكثيفُ وتعميق وتجسيد الدلالة وتوجيهُ تركيز المتلقّي نحوه باعتباره جزءا من العنوان

     :خاتمة

  :أهم ما توصلنا إليه من نتائج في النقاط الثلاث الآتيةوفي الختام؛ نجمل      

لا أحد ففي شعر ناصر الدين باكرية،  وزن؛ لهما نفسُ الالمتلقاة بصرياالدوال اللغوية والفراغات / 1

درجة شكّلهما، مشتركان في نمطان تعبيريان مختلفان من حيث مادّة تَ  فهمامنهما أبلغ من الآخر، 

  .    أبعاد فنية وفكريةالنص ح قدرة كل منهما على من

ــى بصــريا تلقَّ
ُ
واحــدا مــن الأدوات غــير اللغويــة  -كونــه مُــدرَجا بصــورة واعيــة ومكثفّــة-يعــدّ الفــراغ الم

  .الأساسية التي تساعد المتلقّي على كشف جماليات نصوص المدوّنة

يوحي باستثماره معطى غير لغوي  -باعتباره– اصريالمتلقّى بظيف ناصر الدين باكرية للفراغ تو / 3

  .يتراءى له أ�ا تخدم نصه جمالياالتي  -سواء أكانت لغوية أم غير لغوية-لمختلف المعطيات

  

  :هوامش
                                                           

نقصد بالفراغ المتلقَّى بصريا؛ المساحة الخالية من الكلام التي تُترك في صفحة الكتابة، تلك  -  1

  . المساحة التي كان من المفترض أن تكون ممتلئة بالدوال اللغوية
  .05، ص1991، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ، ط -2

هو شاعر جزائري من  -استنادا على المعلومات التي قدمها لنا شخصيا–ناصر الدين باكرية  -  3

 2أكاديمي بجامعة الجزائر). جنوب ولاية الجلفة(بــمدينة مسعد 1980 -09 -16مواليد 

  . ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة -لحد الآن–لهُ . متخصص في الأدب المغاربي
د منصف المزغني، مجلة أبحاث كلية التربية أحمد جار االله ياسين، شعرية القصيدة القصيرة عن -4

  .172، ص2006، 2: ، مج4: الأساسية، جامعة الموصل، العراق، ع
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بشير إبرير وآخرون، السيمياء والنص الأدبي، أحمد الجوة، سيميائية الكلام والصمت في نماذج -5

   .216، ص2011، 1من الشعر العربي الحديث، منشورات جامعة محمد خيضر، بسكرة، ط
؛ كلّ ما يسهم في تشكّل النص فنيا من دوال لغوية  )المعمار الخارجي للنص(نقصد بمصطلح  -  6

البيت والفراغ المنقوط / كالكلمات، ودوال غير لغوية كالقالب الذي يأتي فيه النص وهيئة السطر

  . والصورة وعلامة الوقف
  .45-44، ص2009، 1الجزائر، طناصر الدين باكرية، مسميات الأشياء، دار المقاومة،  -7
رضا كياني، الانزياح الكتابي في الشعر العربي المعاصر، مجلة دراسات في وَ علي أكبر محسني  -8

  .103ص، 2013، 12:اللّغة العربية وآدا�ا، جامعة سمنان، إيران،،ع
  .39ص ، 2015، 1ناصر الدين باكرية، معابر أو كأن ا�از ا�از، دار موفم، الجزائر، ط -9

  .25ناصر الدين باكرية، مسميات الأشياء، ص -10
بشير إبرير وآخرون، السيمياء والنص الأدبي، أحمد الجوة، سيميائية الكلام والصمت في  -11

  .219نماذج من الشعر العربي الحديث، ص
  .26، صر الدين باكرية، مسميات الأشياءناص -12
  .31، صالمرجع نفسه -13
  . 18، ص المرجع نفسه  -14
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